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 الفصل الرابع

 الحاسة السمعية وحرفاها
 

 الحاسة السمعية:
 : تقوم بوظيفتين اثنتين:آلتها الأذن

 : وآلتها الكييس والشكيّة والقنوات الهلالية الثلاث. الإحساس بالتوازن 
 وآلتها القوقعة. ساس بالأصوات:الإح

تصل الأصوات إلى القوقعة عن طريق الطبلة والعظيمات والسائل اللمفي 
الموجود في الأذن الباطنة. وفي حال إصابة الأذن تقوم العظام الجمجمية وسوائل 
الدماغ بتوصيل الذبذبات الخارجية إلى مراكز السمع العصبية الموجودة في اللحاء 

 غية(.)القشرة الدما
ألف( في  20و2تدرك الأذن البشرية الأصوات التي تراوح ذبذباتها بين )

 الثانية.
عندما تكون الأصوات ذات ذبذبات دورية منتظمة تسمى أنغاما، وإلا كانت 

 أنواعاً من الدّويّ أو الضجيج أو القعقعة، وما إليها من الأصوات الناشزة.
الأساسي والأنغام التوافقية في الأذن المدربة تستطيع أن تميز بين النغم 

الأصوات الموسيقية المركبة. بينما العين لا تستطيع تحليل اللون المركب إلى 
ألوانه البسيطة. وهكذا نرى أن الأذن البشرية أدق تحليلًا للأصوات من العين 

 للألوان.
 الحرفان السمعيان:

 وهما الزاي والقاف.
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ًحرفًالزاي:ً-1
ي السريانية صورة الزند. يقول عنه العلايلي: مجهور رخو. يشبه رسمه ف

 إنه: )للتقلع القوي(. تعريف قريب من واقعه ولكنه قاصر.
لئن كان صوت هذا الحرف يقوم أصلًا على الاهتزاز الصوتي كحرفي الذال 
ة خاصة، لا يخفِّف منها لثغ كما في الذال ، ولا  والظاء ، فإنه يتميز منهما  بحدَّ

للفظ كما في الظاء . ليكون حرف الزاي بذلك أحدَّ أصوات فخامة وأناقة في ا
 الحروف قاطبة.

 وعلى الرغم من بساطة صوت هذا الحرف الأسَلي ، فهو متنوع الخصائص.
ة صوته توحي بالشدة والفعالية .  فحدَّ

له للتعبير عن  ة التي تحاكي صوت حزِّ الحديد على الحديد ، تؤهِّ وهذه الحدَّ
 ي الطبيعة.الأصوات المماثلة ف

ته من ذبذباته الصوتية العالية ، فهو  ولما كان صوت هذا الحرف يستمد حدَّ
ة أوحى بالاضطراب والتحرّك والاهتزاز. أما إذا لفظ مخففا  إذا لفظ بشيء من الشدَّ
بعض الشيء ، فهو يوحي بالبعثرة والانزلاق وذلك )حذوا لمسموع الأصوات على 

 محسوس الأحداث(.
الخصائص الصوتية في معاني الألفاظ التي يتصدرها حرف فما رصيد هذه 

 الزاي؟
بالرجوع إلى المعجم الوسيط عثرت على مئة وثلاثة وثمانين مصدراً تبدأ 

 بحرف الزاي ، كان منها سبعة عشر مصدرا تدل معانيها على أصوات. هي:
زأر الأسد. زبطت البطة )صوّتت( . زحر )أخرج صوته بأنين من عمل أو 

ة د شِدَّ (. زعق به )صاح به فأفزعه(. زغد البعير )هدر شديدا(. زغرد البعير )ردَّ
هديره في حلقه(. الزغدب )الهدير الشديد(. زفر )أخرج نفسه بصوت مسموع(. 
زفزفت الريح )صوتت في الشجر(. زقزق الطائر )صوت(. زقا الطائر )صاح(. 

د صوته في صدره(. زمر )صوّت بالمزمار(.  زمجر )ردَّ
)ضحك بشدة(. زمخر الصوت )اشتدّ(. زمزم. )صوّت بِدويٍّ غير  زهزق 

 واضح(.زاط )صوت وجلب(.
 وكان منها ستة وستون مصدراً تدل معانيها على الشدة والفعالية. منها:

زأب )شرب شديدا( . زأم )مات سريعاً(. زبره بالحجارة )رماه بها(. الزوبعة 
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رمى به(. زجّه بالرمح )طعنه(. )الإعصار(. زبق شعره )نتفه( . زجله )رفعه و 
زخمه )دفعه بشدة(. زرمه )قطعه(. زعط فلانا )خنقه(. زكر الإناء )امتلأ(. زلعت 
 .) النار )ارتفعت(. زمكه )ملأه(. زعُم زعامة )ساد ورأس(. زمِه الحر )اشتدَّ
ازمهرّت عيناه )احمرتا من الغضب(. زمخ )شمخ وتكبر(. الزّندق )الشديد 

ليه بعينه )أبرزها واشتدَّ نظره(. زهكه )جشّه بين حجرين( . البخيل(. زنهر إ
 الأزيب )ريح عاصفة شديدة(.

وكان منها أربعون مصدراً تدل معانيها على الاضطراب والاهتزاز والتحرك 
 والتدحرج والانزلاق بما يحاكي ذبذبة صوته . منها:

كه زأزأ الشيء )حركه وزعزعه( . زحن عن مكانه )تحرك( . زعزعه )حرَّ 
بشدة(. تزاحكوا )تدانوا(. زحّه )نحاه عن موضعه(. زحزحه. زحف. زحل عن 
مكانه )تنحَّى(.زحلف )تزحلق( . زحلقه )دحرجه(. زرف الدمع . زفّ )أسرع(. 
زفن )رقص(. زكمت به أمه )ولدته(. زلج )أسرع في المشي(. زلزله )هزّه وحركه 

)أسرع، رقص كالنبط( . زاغ  بشدة( . زلقت القدم. زمع )أسرع في مشيه( . زنفل
 زوغاً وزيغاً )مال عن القصد(. الزَّيازية )العجلة والسرعة(.

وكان منها تسعة مصادر تدل معانيها على البعثرة والتناثر، بما يحاكي بعثرة 
 النفَس لدى خروج صوته.: هي:

الزِّئبر  )الزغب والوبر( . الزِّغبر. الأزبّ )كثير الشعر والوبر(. الزَّبد 
الرغوة(. الزبعرى )الكثير شعر الوجه والحاجبين واللحيين(. الزَّغب )صغار )

عر والوبر والريش )قلّ(. الزوبر )زغب يعلو الثوب  الريش والشعر(. زعِر الشَّ
 الجديد(. زرع الحب )بذره(.

وهكذا بلغت نسبة المصادر التي تأثرت معانيها بالخصائص الصوتية لحرف 
 صحة انتمائه إلى زمرة الحروف القوية.( ، مما يؤكد %73الزاي )

وإذا لحظنا أنه لا يوجد أي مصدر يبدأ بالزاي يدل على مشاعر إنسانية ، 
يكون هذا الحرف أشد الحروف التزاما بطبقته الحسية السمعية. أما مصادر )زهد، 
زحل، زها( فقد اعتمدنا معانيها الحسية تباعاً : )للقلة، والتباعد ، والإشراق( ، 

 بتها على المعاني المجردة.لغل
 ولكن ماذا عن هذا الحرف في نهاية الألفاظ؟

بالرجوع إلى المعجم الوسيط عثرتُ على مئة وثمانية عشر مصدراً  تنتهي 
بالزاي. كان منها خمسة وعشرون مصدراً تدل معانيها على الشدة والعنف والقوة. 
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 منها:
جهز على الجريح )أسرع  بزّه )غلبه(. بهزه )ضربه في صدره ودفعه بعنف(.

في قتله(. . ضأزه )جار عليه(. طرزه )دفعه باللكز(. عزّ )قوى وبرئ من الذّل(. 
فزّ الرجل فزازة )نشط وتوقد(.  لكزه )ضربه بجمع كفه(. لمزه )ضَربه، عابه(. 
 وكزه )دفعه وضربه(. مهزه ) دفعه(.وهزه )دفعه وضربه بثقل يده(. همزه )نخسه(.

ية عشر مصدراً تدل معانيها على القشر والقطع والنفاذ ، وكان منها  ثمان
 بما يتوافق مع موحيات الحزّ في صوت الزاي. منها:

جرز الشيء )قطعه واستأصله(. جزّ الصوف )قطعه( . حزّه )قطعه ولم 
 يفصله(.

حلز الأديم )قشره( . خزّه بسهم )أصابه به وأنفذه(. شكزه )نخسه بالإصبع(. 
في الأرض(. غرز. غزّ. لهز فلانا بالرمح )طعنه في  عكز الرُّمح )غرسه

 صدره(. نخز . نكز الدابه )نخسها(. وخزه بالرمح )طعنه به(. 
وكان منها واحد وعشرون مصدراً للاضطراب والاهتزاز والتحرك، من بينها 

 سبعة للقفز والوثب، بما يتوافق مع ذبذبته الصوتية. منها:
في مشيه(. جلز في الأرض )مضى أزّ )تحرك واضطرب(. بزبز )أسرع 

مسرعا(. ارتهز للأمر )تحرك له واهتز ونشط(. مزمزه )حركه(. ماز الشيء موزا 
)تحرك وتدافع(. رجل نزّ )كثير التحرك لا يِقرّ في مكان(.. هزّ الشيء )حركه 
بشيء من القوة(. مزّ بأنفه )حركه غضبا(. أبز )وثب وقفز في عدوه(. جمز 

لرجل )وثب منزعجاً(. قفز. قلز العصفور )وثب(. نفز الفرس )وثب(. قحز ا
 الظبي )طفر(. نقز الظبي )وثب صعدا وقفزا(.

ولا شيء للمشاعر الإنسانية . وهذا ما كنت أتوقعه ، لأن صوت الزاي لا 
 يوحي أصلًا بأية مشاعر إنسانية ولا شيء لمعاني البعثرة، وهو أمر يلفت الانتباه.

دم وجود أي مصدر منها مخصص للدلالة على أما ما لم أتوقعه ، فهو ع
صوت، ولاسيما قد كان ثمة خمسة عشر مصدراً تنتهي بزاي مشددة. فلقد كنت 
أتوقع أن يفيد العربي من حدّة صوتها المشدّد للتعبير عن مختلف الأصوات التي 

 تتوافق معه في الحدة والقساوة.
 فما تعليل هاتين الظاهرتين؟.
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 دان معاني الأصوات:حول ظاهرة فق -أولا 
من الملاحظ أن الزاى غير المشددة تلفظ في نهاية الكلمة ، ساكنة ومخففة ، 
بذبذبة صوتية ضعيفة ، قد توحي بشيء من الاهتزاز والاضطراب ولكنها لا 

 توحي بأصوات.
ولكن هذا التعليل لايطال الزاي المشدّدة، فمهما يُخفف صوتها ويرّفق 

 من الذبذبات الصوتية ما يكفي للايحاء بأصوات ما.ويُخفَفُ به ، يبقى فيه 
وإذن لابد من المقارنة بين حرف الزاي والحروف الموحية بأصوات )ص. 

 ن..ق( ، في محاولة للاهتداء إلى السبب.

ًمعًحرفًالصاد.ً-1
( للأصوات. أما المصادر التي 26( مصدرا تبدأ به كان ثمة )147من )

 ات.تنتهي به، فلا  شيء منها للأصو 

ًمعًحرفًالنون.ًً-2
( مصدراً للأصوات. أما التي تنتهي 30( مصدراً تبدأ به كان ثمة )386من )

( للأصوات ، ستة منها تنتهي بنون مشددة، كما سيأتي في 7به، فكان منها )
 دراسته لاحقاً..

ًمعًحرفًالقاف.ً-3
 ( للأصوات . أما التي تنتهي به22( مصدراً تبدأ به، كان ثمة )280من )

( للأصوات . ولكن كان ثلاثة عشر منها تبدأ بالحروف الموحية 17فكان منها )
 بأصوات موزعة كما يلي:

 ( للقاف ذاته، كما سيأتي وشيكاً.4( للزاي. )3( للنون. )6)
ومما سبق يتضح أن العربي قد درج على وضع الحروف الموحية بأصوات 

في هذا الموقع البارز أوحى في مقدمة المصادر  التي تدل معانيها عليها. فهي 
ما تكون بخصائصها الصوتية الأصلية. ثم يسوق الحروف الأخرى للتأليف بينها 
في اللفظة الدالة على صوت بالصورة التي تتوافق جملتها الصوتية مع طبيعة 

 الصوت الذي يريد التعبير عنه.
وفي الحقيقة إن وضع الحروف الموحية بأصوات )ز. ص. ن. ق( في آخر 
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للفظة، من شأنه أن يضعف من موحياتها الصوتية، بمقدار ما يبعد الذهن عن ا
معانيها وخصائصها ، إلى معاني وخصائص الحروف التي تقع في المقدمة. 
د العربي من صوت النون في جميع المصادر التي تنتهي بها مما يدل  ولذلك شدَّ

 المشددة على أصوات ، لفتاً للذهن والسمع إلى صوتها برنين النون 
ولكن لماذا لم يتعامل العربي مع الزاي المشددة في آخر اللفظة للتعبير عن 

 الأصوات، على مثال ما فعل مع النون المشددة؟.
ذلك لأنَّ خاصية الاهتزاز والشدة في حرف الزاي هي الأصل ، والصوت ما 

دة هو إلا نتيجة للاهتزاز. فبتشديد الزاي تتغلب خصائص الاهتزاز والقشر وا لشِّ
 في صوتها على الموحيات الصوتية فيه.

أما النون فخاصية الرنين في صوتها هي الأصل، والاهتزاز نتيجة للرنين. 
وبتشديد النون في آخر اللفظة تتغلب خصائص الرنين في صوتها على 

 الخصائص الأخرى.
وهكذا فان استبعاد معاني الأصوات عن المصادر التي تنتهي بالزاى يدل 

اسية سمعية  ورهافة شعور، ما تمتع بمثلها إنسان آخر غير شاعر أو على حس
 موسيقي.

 حول ظاهرة فقدان معاني البعثرة. -ثانياا 
عندما تلفظ الزاي في أول الكلمة ينفرج الفم قليلا ويتبعثر النفس مع خروج 
صوتها. أما في آخر الكلمة ، فتلفظ ساكنة ينحبس النفَس معها داخل الفم، فلا 

ولا تشتت في النفَس، ولا ما يوحي بهما. ولذلك كان طبيعياً أن لا توجد في  بعثرة
 المصادر التي تنتهي بهذا الحرف ما يدل على معاني البعثرة والتشتت.

( من معاني المصادر %54ولما كان الزاى قد طبع بخصائصه الصوتية )
، وكان التزم ( من معاني المصادر التي تبدأ به%72التي تنتهي به بعد أن طبع )

بطبقته الصوتية في كلتا الحالين لم يتجاوزها إلى الطبقة الشعورية، فهو صحيح 
الانتماء إلى زمرة الحروف الصوتية، ويتمتع بشخصية متميزة تؤهله للانتماء إلى 

 الحروف القوية.

ًحرفًالقافً-2
هو شديد. يلفظه بعضهم مجهورا، وبعضهم يلفظه مهموسا. يصفه العلايلي 

: )للمفاجأة تُحدث صوتا( . ويصفه الأرسوزي بأنه : )للمقاومة(. وكلا بأنه
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الوصفين يفضيان به إلى أحاسيس لمسية من القساوة والصلابة والشدة، وإلى 
أحاسيس بصرية وسمعية ، من فقاعة تنفجر، أو فخارة تنكسر. ولكن ما رأى 

 المعاجم اللغوية في هذه الإيحاءات؟.
سيط عثرت على مئتين وثمانين مصدرا تبدأ بحرف بالرجوع إلى المعجم الو 

 القاف، كان منها  اثنان وعشرون مصدرا تدل معانيها على أصوات . هي.
قبقب الفحل )ردد صوته في حنجرته(. قحب الجمل )سعل(. قرَّ قريرا 
)صوت(. قرع )ضرب بصوت(. القَرْق )صوت الدجاجة إذا حضنت(. قرقر 

)اشتد صوته(. القعقعة. قعم السنور )صاح(.  وقرقف )في الضحك(. قصف الرعدُ 
قت  قهقه، وقهّ )ضحك(. قفقف )اصطكت أسنانه(. قاقت الدجاجة وقوقأت وقوَّ
)صوتت(. قال. قوّه لصاحبه )صاح به(. قضَّ قضيضاً )سُمع له صوت كأنه 
قطع(. قضقضت العِظام )صاتت عند كسرها( قطقطت الحجلة )صوتت(. قعط 

 فلان )صاح شديداً(.
ان منها خمسة وثمانون مصدراً تدل معانيها على الشدة والقوة والفعالية. وك

 منها:
 قبص )عدا عدوا سريعا(. قتله. قحز )وثب( . قحم. القدرة. القسر. القساوة.
 قضعه. قهره. قَفَزَ )وثب( . قحطر )اشتد(. قهره. القوَّة. قاظ الحر )اشتد(.

 قاوم . قاد قيادة.
مصدراً تدل معانيها على القطع والقشر والكسر، وكان منها واحد وثلاثون 

 بما يتوافق مع خاصية الانفجار في صوته. منها:
قدّه )قطعه طولا(. قطَّه )قطعه عرضا(. قذَّه )قطعه وهذَّبه(. قرضه. قرطم 
الشيء )قطعه(. قسم . قشده )كشطه(. قشره. قتا العودَ )قشره( . قصب الشيءَ 

عه بقوة(. قصم وقصمل الشيءَ )كسره(. قضبه )قطعه(. قصّه. قصل الشيءَ )قط
 )قطعه(. قلم العودَ )قطع منه شيئاً(.

وكان منها ثمانية مصادر تدل معانيها على اليباس والجفاف، بما يتوافق مع 
 الموحيات اللمسية في صوته. هي:

قتن المسك والدم )يبُس(. قحط. قحِل. قرت الدم )يبس( . قِرِه الجلد 
 لُ )صلُبت يده(. قشَّ النباتُ )يبس(. قِهل جِلده )يبُس(.)تقشّر(.أقسن الرج

وعلى الرغم من موحيات الانفجار والقوة والقساوة والصلابة والشدة في صوت 
هذا الحرف ، فإنه لم يستطع أن يفرض خصائصه الصوتية على معاني المصادر 
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يكن ( . ولعل ذلك يرجع إلى أن حرف القاف لم %52التي تبدأ به إلا بنسبة )
يلفظ بمثل الشدة والانفجار الصوتي اللذين يلفظ بهما اليوم. إذ إن بعضهم كان 

 يلفظه مجهوراً والبعض الآخر يلفظه مهموسا، كما أشار إلى ذلك علماء اللغة.
على أن هذا الحرف كان شديد الالتزام بطبقته الصوتية، فلم يتجاوزها إلى 

ا: قَنَط بمعنى )يئس(، لتدخل حرف المشاعر الإنسانية إلا في مصدرين اثنين هم
 )ذل وهان( لتدخل العين النون المختص أصلًا بالمشاعر الإنسانية وقَعِط

الشعورية. فحرف القاف بفقاعته الصوتية هو في الحقيقة من أعجز الحروف عن 
 إثارة المشاعر الإنسانية.

عين : عثرتُ على مئة وخمسة وسبوبملاحقة حرف القاف في نهاية الألفاظ 
مصدرا ، كان منها سبعة عشر مصدرا للأصوات ،وتسعة عشر للشق والكسر 

 والقشر. وسبعة وعشرون للشدة والفعالية.
ومنه يتضح أن هذا الحرف لم يحافظ على مركزه المتواضع السابق بصدد 
تأثير خصائصه الصوتية في معاني المصادر التي تنتهي به، إذ هبطت هذه 

 (.%36النسبة إلى )
إن معظم المصادر التي تدل على الأصوات والشق والشدة كانت  لا بل

 مدينة بمعانيها إلى الحروف الأولى التي تتصدرها.
فلقد عثرت مثلا على سبعة مصادر تدل على الشق قد بدأت بحرف الفاء 

 المختص أصلا بمعاني الشق والانفراج كما مَرّ معنا. هي:
فلق. فهق الإناء )امتلأ حتى  فتق. فرق. فشق. فسق. فقّ الشيء )انفرج(.

 تصبب(.
كما عثرت على اثني عشر مصدرا تدل معانيها على أصوات قد بدأت 
بحروف الزاى والقاف والنون المختصة أصلًا بالتعبير عن الأصوات التي تتوافق 

 مع إيحاءاتها . هي:
 زعق به )صاح به فأفزعه(. زقزق الطائر. زهزق )ضحك(. -1
 جة إذا حضنت(. قاقت الدجاجة وقوّقت )صوّتت(.القَرق )صوت الدجا -2
نطق. نعق. نغق الغراب )نعق(. نقنق الضفضع. نقَّت الدجاجة. نهق  -3
 الحمار.

كما عثرت على ثمانية مصادر تدل على الشدة والفعالية تبدأ بحرف الدال 
 المختص أصلًا بالشدة والفعالية الماديتين . هي:
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ه )انتفخ(. دسق الحوضُ )فاض ماؤه(. أدحقه )أبعده وطرده(. دحلق بطنُ 
دعقت الدابة الطريقَ )داسته وأثَّرت فيه(. دفق الماءُ. دلق )خرج سريعا(. دمق 

رَق.  )دخل بغتة(. الدَّ
وإذن فإن قلة تأثير حرف القاف في معاني الألفاظ التي تنتهي به ترجع إلى 

أول المصادر. التلفظ به في هذا الموقع منخفضا أكثر مما فعل العربي به في 
وهذا ما أفسح المجال لأصوات الحروف القوية الشخصية أن تطغى على إيحاءاته 

 الصوتية.
 وهكذا خابت توقعاتي أيضاً مع حرف القاف من حيث قوة شخصيته.
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